
الجهــاد الإسلامــي: البندقيــة إيرانيــة وعينُ
القناص فلسطينية
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شهدت سبعينيات القرن العشرين أحداثًا عربية وإقليمية، كان لها تأثير على القضية الفلسطينية،
يا ضد كتوبر/ تشرين الأول أو حرب رمضان عام ، التي خاضتها مصر وسور فمع انتهاء حرب أ
الاحتلال الإسرائيلي، اتجهت الأضواء إلى الدور الفعّال الذي مارسته المقاومة الفلسطينية في الحرب،

يا ومصر. وتنفيذ هجماتها بالتنسيق مع المقاومة في سور

ل ا، لوقف توغا وفلسطينيأشعل هذا الدور الشرارة الأولى لفكرة تشكيل خطّ مقاومة مشترَك عربي
يــا، “إسرائيــل” الــتي كــانت تضــع يــدَيها حينهــا علــى صــحراء ســيناء في مصر، وهضبــة الجــولان في سور

ومزا شبعا في لبنان، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي كاملاً على الأراضي الفلسطينية. 

ومــع تتــالي الأحــداث في المنطقــة، نجحــت الثــورة الإسلاميــة في إيــران، وأنهــت النظــام الملــكي المطبــع مــع
ية إسلامية، ما انعكس على القضية الفلسطينية من إغلاق السفارة “إسرائيل” وتحويله إلى جمهور
الإسرائيليــة في طهــران وتحويلهــا إلى ســفارة فلســطين، وصــعود إيــران كــداعمٍ للمقاومــة في فلســطين

المحتلة. 

ات، خاصـة الثـورة الإيرانيـة، أسـهمت بشكـل كـبير في تأسـيس حركـة إسلاميـة في فلسـطين هـذه التغـير
المحتلة، تقف إيران في ظهرها وتساندها بشكل مباشر، ما أفضى إلى تأسيس حركة الجهاد الإسلامي،
يــة كــأول حركــة إسلاميــة في الساحــة الفلســطينية، وسط الأحــزاب العلمانيــة مثــل حركــة فتــح واليسار
سها الدكتور فتحي الشقاقي إلى مثل الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي سعَت من خلال مؤس

إعادة بثّ الفكر الإسلامي والدعوة والجهاد في سبيل مقاومة المحتل.

مباشرةً إلى ميدان القتال
لم يطـل الأمـر كثـيرًا بعـد الإعلان عـن تأسـيس حركـة الجهـاد الإسلامـي عـام ، حـتى بـاشر أفرادهـا
تشكيــل الخطــوط الأولى لعملهــا العســكري عــام ، ونفّــذت خلاياهــا العســكرية عمليــات ضــد
م مع اندلاع الانتفاضة ل جهود أفرادها إلى جناح عسكري منظالاحتلال بشكل فردي، قبل أن تحو
الأولى، وتطوّرت مسمياتها من “سرايا الجهاد” إلى “سيف الإسلام” ثم “القوى الإسلامية المجاهدة

(قسم)”، لتستقر على تسمية “سرايا القدس” في نهاية المطاف. 
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ومنذ بدء هجماتها على الأرض، شرعَ الاحتلال الإسرائيلي بملاحقة أفرادها، ورغم حملة الاعتقالات
التي طالت كوادرها، واصلت السرايا عملياتها، واتقدت الروح النضالية فيها من جديد، خاصة بعد

. من عناصرها من الهرب من السجن الإسرائيلي في غزة عام  نتمك

ل التاريخ لسرايا القدس أنها أول من أدخل العمليات الاستشهادية بواسطة المتفجّرات ضمن ويسج
يــز أول عمليــة اســتشهادية في وسائــل المقاومــة الفلســطينية، وكــانت البدايــة بتنفيــذ الشهيــد أنــور عز

. قطاع غزة أواخر عام

كما أن في عملية بيت ليد عام ، وضعت حجر الأساس لأول عملية استشهادية مزدوجة، وهو
كـبر ضرر بالمحتـل بمقتـل  جنـديا إسرائيليـا ـذا العمليـة مـن التفجـير تباعًـا، مـا ألحـق أ مـا قـام بـه منف

وج  آخرين. 

وخلال انتفاضة الأقصى، نفّذت السرايا أول عملية استشهادية عام ، وفي العام نفسه وقعت
خة في مدينة القدس المحتلة، وقد تبنّتها السرايا، أول عملية تفجير في انتفاضة الأقصى بسيارة مفخ

وأسفرت عن قتل ابنة الحاخام المتطرف إسحق ليفي ومحاميها. 

ولعـلّ الفـارق في مسـيرة سرايـا القـدس في الضفـة الغربيـة المحتلـة، يكمـن في أحـداث مخيـم جنين عـام
، معقـــل السرايـــا في الضفـــة، والمجـــزرة الـــتي شنّهـــا الاحتلال اتجـــاه المخيـــم الـــتي أســـفرت عـــن
استشهاد  شخصًا وفق بيانات الأمم المتحدة، و شهيد بحسب السلطة الفلسطينية، وفيها
وقعت مواجهات بين أفراد من سرايا القدس اغتالت فيها “إسرائيل” قائد السرايا في شمال الضفة

محمود طوالبة، وعددًا من المقاومين.

أما في غزة، تُعتبرَ سرايا القدس من أول الأجنحة العسكرية التي قامت بصناعة الصواريخ، وساهمت
بشكــل كــبير في تطــوير منظومتهــا، كمــا أنهــا أول مــن قــامت بقصــف مدينــة تــل أبيــب المحتلــة بصــاروخ
“فجر ″، وتقف سرايا القدس جنبًا إلى جنب مع كتائب القسّام وفصائل المقاومة الأخرى في رد أي

عدوان إسرائيلي على القطاع.

في ظل الاحتلال: لا حكم ذاتي أو انتخابات
ير الفلسطينية و”إسرائيل” اتفاقية أوسلو للسلام، وقد لاقت في عام ، وقّعت منظمة التحر
الاتفاقيــة معارضــة مــن بعــض القــوى الفلســطينية لا ســيما حمــاس والجهــاد الإسلامــي، وقــد رأت
الأخيرة في الاتفاق تنازُلاً واضحًا عن الأرض الفلسطينية، وسلامًا مع محتل يجثم فوقها، وتضييعًا

لحق اللاجئين والعودة.

ومن ضمن ما أفرزته أوسلو، إقامة سلطة حكم ذاتي في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة المحاصر،



بعــد انســحاب الإدارة المدنيــة الإسرائيليــة منهــا، وعليــه قــامت أول انتخابــات تشريعيــة ورئاســية عــام
، قاطعتهــا الجهــاد الإسلامــي وعــبرّت عــن رفضهــا ومقاطعتهــا بشكــل تــامّ أي انتخابــات في
الأراضي الفلســطينية، مــا يعــني -أي إجــراء الانتخابــات- تأســيسًا لأمــر واقــع يقــود إلى إقامــة دولــة
فلســطينية علــى حــدود عــام ، ومــا يحملــه ذلــك مــن تنــازُل عــن بــاقي الأرض المحتلــة، واعترافًــا

بسيادة “إسرائيل” عليها، وقبولاً في نهاية المطاف بحل الدولتَين الذي تعارضه الجهاد وبشدة. 

بين الجهاد وحماس: يجمعهما الوطن 
في الانتفاضة الثانية، كانت العلاقة بين الحركتَين في أمجادها وقد جمعتهما العمليات الاستشهادية
في الداخل المحتل، واستمرت الحميمية إلى أن انخرطت حركة حماس في الانتخابات التشريعية عام

، ما رأته الجهاد الإسلامي وفاقًا مع تيار أوسلو ومؤسسات “التسوية”. 

وفي أعقاب الانقسام الفلسطيني عام ، توترّت العلاقة بين الطرفَين ووصلت إلى حد الاشتباك
أحيانًا، إلا أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام  أعاد العلاقات إلى أمجاد قوتها، وخلق
بيئــة اســتثنائية بين الحــركتَين، ولم تــذكر الوقــائع بعــدها حــدوث تــوترات كــبيرة بين الجهــاد الإسلامــي

وحماس. 

وبينما يجمعُ الحركتَين التيارُ الإسلامي، فقد عزّز انضمام حماس إلى ما يعرف بـ”محور المقاومة” مع
“حزب الله” وطهران من علاقتها مع الجهاد الإسلامي ورفع درجة التنسيق بينهما، كما أن الموقف
الرافض الذي تبنّته كل من الجهاد وحماس اتجاه أوسلو والتنسيق الأمني بين السلطة والاحتلال،

أسهمَ في تقوية العلاقات بينهما. 

وفي غـــزة، البيئـــة الحاضنـــة للمقاومـــة الفلســـطينية، كـــان لا بـــد لــــ”أخوة الـــدم والسلاح” أن يضعـــوا
خلافاتهم السياسية جانبًا، وأن يتوحّدوا في صفوف القتال ضد الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما سطرته
المقاومة بعمليات نوعية ضد الأهداف الإسرائيلية، متحدّين معًا الحصار الذي يفرضه الاحتلال ومصر

عليهما وعلى القطاع بشكل عام، في سبيل تقويض تطورهما العسكري. 

يــد عــن  عامًــا مــن انطلاقتهــا، مــا زالــت حركــة الجهــاد الإسلامــي تحتفــظُ واليــوم بعــد مــرور مــا يز
بحضورهـا القـوي في الساحـة الفلسـطينية، واسـتطاعت تطـوير بنيتهـا العسـكرية إلى حـد وصـلت فيـه

صواريخها عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة.
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